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 البصــرة (العــراق) – لجأ عدد كبير من 
أهل مدينة البصرة (جنوب العراق) لبيع 
مدخراتهم من الذهب لتوفير الاحتياجات 
الأساســــية لأُســــرهم، وذلك بعد معاناتهم 
مــــن الضائقة الاقتصادية المســــتمرة منذ 

شهور بسبب فايروس كورونا المستجد.
وقــــال محمــــد، يعمــــل فــــي القطــــاع 
الخاص، إن دخله توقف تقريبا في الآونة 
الأخيــــرة لدرجة لم يعد معهــــا قادرا على 
توفير الاحتياجات الضرورية لأهل بيته، 
فلجــــأ لبيــــع مدخراته من الذهب بســــعر 
موات نظرا لارتفاع أسعار المعدن الأصفر 

وسط الجائحة.
وأضاف ”نحن نشــــتغل فــــي القطاع 
الخــــاص الذي توقف في الغالب. ليســــت 

لدينا سيولة مالية، بالإضافة إلى 
تعطل حصولنا على رواتبنا 

الذي توقف تماما، 
لذا فنحن مضطرون 

لبيع ما لدينا من 
ذهب. نبيع الذهب 
لشراء الضروريات 
الأساسية التي لا 

نستطيع توفيرها“.
وتحتاج 

الحكومة العراقية 
قرابة أربعة 

مليارات دولار 
شهريا لتمويل 

رواتب 
الملايين من 

الموظفين 

والمتقاعدين والإعانات الاجتماعية، وهي 
مبالــــغ واجبة الدفع. ويعتمد العراق على 
النفــــط في تمويــــل نحو 98 فــــي المئة من 

موازنة الإنفاق السنوية.
ومــــع الركود الهائل بســــبب تفشــــي 
كورونــــا بات العــــراق يواجه صعوبة في 
إيجاد مشــــترين لنفطه، ما ضيّق الخناق 
علــــى الحكومة، وســــط مخاوف شــــعبية 
من الفشــــل في توفيــــر الرواتب التي تعد 
المحــــرك الأساســــي لاقتصاديــــات البلاد 
الداخليــــة، في ظل الشــــلل المزمــــن الذي 

يتعرض له القطاع الخاص.
وأشــــار محمــــد قاســــم، صائــــغ فــــي 
البصرة، إلى أن أســــعار الذهب شــــهدت 

زيادة ملموسة منذ بدء أزمة كورونا.
وأوضح ”بعد تفشي فايروس كورونا 
صار ارتفاع أسعار الذهب ملموسا، حيث 
ارتفعت قيمة كل سبيكة ذهب من 250 ألفا 
أو 260 ألف دينار عراقي (ما يعادل 210 – 
218 دولارا) إلى 340 ألفا أو 350 ألف دينار 
عراقــــي (نحــــو 285 – 293 دولارا) للمثقال 

الواحد“.
وارتفعت أســــعار الذهــــب الجمعة، إذ 
تراجعــــت عوائــــد ســــندات الخزانة 
الأميركية والأســــهم العالمية مما عزز 
الطلــــب على المعــــدن النفيس الذي 
يُعتبر ملاذا آمنا بالنسبة للكثير من 
المواطنين، لكن الدولار القوي يضع 
الذهب على مسار 
تسجيل انخفاض 

أسبوعي.
وتابع قاسم 
”هذا الارتفاع 

في أسعار 
الذهب بسبب 
الوباء أدى 
إلى انخفاض 
كبير في 

اقتصــــاد دول العالــــم، وعــــادة ما تفضل 
الــــدول تخزين الذهب من أجل الســــيطرة 

على الاقتصاد“.
ويتجــــه الأفــــراد عادة إلــــى الاحتفاظ 
بالمشــــغولات الذهبيــــة كمخــــزن للقيمــــة 
والزينــــة في نفــــس الوقت، حيــــث يعتبر 
بالمجوهــــرات  الاحتفــــاظ  أن  الكثيــــرون 
الثمينــــة في المنــــزل بمثابة مــــال مخزون 

يصلح وقت الحاجة والأزمات.
وامتــــلاك الذهب في العراق خيار آمن 
للادخــــار بالنســــبة للكثير مــــن العائلات 
التي بدأت شــــراء المعــــدن الثمين في عهد 
صــــدام حســــين والعقوبــــات الاقتصادية 

وانهيار العملة العراقية.
وأكــــد أحمــــد صــــدام، أســــتاذ بكلية 
الإدارة والاقتصــــاد بجامعــــة البصرة، أن 
العراقيين يشعرون بأمان عندما يشترون 
الذهب، مشــــيرا إلى أنه ليست لديهم ثقة 
في المصــــارف المحليــــة ولذلــــك يفضلون 
تقليديا تحويــــل مدخراتهم إلى ذهب بدلا 

من العملات العراقية أو الأجنبية.
ولهــــذا فــــإن عمليــــة بيــــع الذهب من 
قبــــل المواطنــــين العراقيــــين خــــلال هذه 
الفترة التي تشــــهد ارتفاعا في الأســــعار 
غيــــر مســــبوق، تعد نوعا من الاســــتثمار 
والاســــتفادة من الفــــرص للحصول على 
هامش ربحي يعود على الأســــر بالفائدة 
الماليــــة ويقوي مدخراتهــــا من هذا المعدن 

الثمين.
وقــــال صــــدام ”ارتفاع ســــعر الذهب 
يخضع لقرارات البنــــوك المركزية في ظل 
الظروف الحاليــــة التي تقتضي الاحتفاظ 
بالعملــــة الأجنبيــــة وكميــــات كبيــــرة من 
الذهــــب من أجل الحفاظ على الاســــتقرار 
الاقتصادي، وبالتالي تؤدي هذه القرارات 
إلــــى زيادة مســــتوى الطلب علــــى الذهب 
وارتفاع أســــعاره بما يؤثــــر على ارتفاع 

أسعاره محليا في الدول“.

وحفّــــز الارتفــــاع الكبير في أســــعار 
الذهــــب بعــــض الميســــورين أيضــــا لبيع 
مدخراتهم منه للاستفادة من فارق السعر 

بهدف جني المزيد من الأرباح.
ومــــن بين هــــؤلاء علــــي، وهو شــــاب 
مــــن البصــــرة، الــــذي يقــــول إنــــه جنــــى 
ربحــــا وفيرا مــــن بيع الذهــــب ويأمل في 
شــــراء ذهــــب جديــــد بعدما تخــــف حدة 

الأزمة.
وأضــــاف علي ”بعد تفشــــي فايروس 
كورونــــا، بدأ الذهب فــــي الارتفاع. وهكذا 
قررت البيع حتى أتمكن من جني الأرباح. 
لــــذا بعت ما لدي مــــن ذهب وحصلت على 
عوائد جيــــدة، وأنوي بعد عودة الأوضاع 
إلــــى طبيعتهــــا تعويــــض مــــا بعتــــه من 

الذهب“.

وأثرت إجراءات العزل العام والإغلاق 
التي استمرت شــــهورا، إضافة إلى زيادة 
عــــدد حــــالات الإصابة بالفايــــروس، على 
الأنشــــطة الاقتصادية في العــــراق الغني 
بالنفــــط، إذ تراجعت الصــــادرات النفطية 
بنســــبة 6 فــــي المئــــة أو 166 ألــــف برميل 
يوميا، خلال أغســــطس الماضــــي، مقارنة 
مع الشهر السابق له، بفعل تعميق بغداد 

لخفض إنتاجها من الخام.
وذكــــرت وزارة النفــــط العراقيــــة في 
بيان مؤخرا أن المعــــدل اليومي للتصدير 
من موانئ البصــــرة بلغ 2.5 مليون برميل 
يوميــــا، إلى جانب 97 ألــــف برميل يوميا 

عبر ميناء جيهان التركي.
وسجل العراق حتى الآن 247.039 ألف 

إصابة بينها 7275 حالة وفاة.

 الربــاط – يعـــود نحو 3 ملايين مغربي 
إلى بلدهـــم في العطلـــة الصيفية من كل 
عام، ما يخلق رواجا تجاريا واقتصاديا، 
إلا أن إغـــلاق الحـــدود بســـبب جائحـــة 
كورونـــا حـــرم البـــلاد مـــن هـــذه القوة 

الاقتصادية صيف هذا العام.
ويشـــكل المغتربـــون المغاربـــة قـــوة 
اقتصاديـــة وماليـــة مهمـــة، بالنظر إلى 
ارتباطهم القـــوي ببلدهم، ما يجعل كلفة 
عدم قضائهم العطلة في المغرب هذا العام 
باهظة الثمن، على المستويين الاقتصادي 

والاجتماعي.
موعـــدا  الصيـــف  فصـــل  ويعـــدّ 
اســـتثنائيا لـــه أهميتـــه الخاصـــة لدى 
الجاليـــات المغاربية المقيمـــة في أوروبا، 
تربـــط فيـــه صلـــة الوصـــل مـــع بلدانها 
الأصلية وتزور خلاله أســـرها في عطلها 
الســـنوية، عـــلاوة على أنه مناســـبة لها 
لتغييـــر الأجـــواء والترويح عـــن النفس 
بعد عام كامل مـــن العمل والجد في دول 

الإقامة.
وتســـتقبل الدول المغاربيـــة جاليتها 
هـــذا الصيف في ظروف غير عادية بحكم 
الأزمة الصحية العالمية التي تسبب فيها 
كورونـــا. واختارت هـــذه البلدان، خاصة 
المغرب والجزائر، التريث بشـــأن الإعلان 
عن تحديد موعـــد لفتح حدودها في وجه 
أبنائهـــا بالمهجر والإجـــراءات المصاحبة 

للعمليـــة، حتـــى تتضح الصـــورة عالميا 
بخصوص تفشي الوباء.

وأعلـــن المغرب حالة طـــوارئ صحية 
فـــي 20 مارس الماضي، لمدة ثلاثة أشـــهر، 
وعلق جميـــع الرحلات الجويـــة الدولية 
من وإلـــى أراضيه، لمنع تفشـــي فايروس 

كورونا.
وتم تمديد حالة الطوارئ لعدة مرات 
حتى 10 ســـبتمبر الحالي، لكن الحكومة 
خففـــت إجـــراءات تقييد الحركـــة في 24 
يونيو الماضـــي، وفي 9 يوليـــو الماضي، 
ســـمحت للمواطنـــين المقيمـــين بالخارج 
والأجانب بالمملكة بالسفر اعتبارا من 14 

يوليو الماضي.
وتمثل تحويلات المغتربين (يشـــكلون 
12 فـــي المئة مـــن مجموع الســـكان) إلى 
المملكـــة، ثاني مصدر للنقـــد الأجنبي في 
البلـــد، ومع كل صيف يعـــود ما يزيد عن 
حوالـــي ثلاثة ملايين، من بـــين 5 ملايين 
مغتـــرب إلى المملكـــة، يدعمون النشـــاط 

التجاري والاقتصادي في المدن والقرى.
وبحســـب مكتب الصـــرف (حكومي)، 
بلغ حجم هذه التحويلات في 2019، نحو 

64.9 مليار درهم (5.95 مليار دولار).
ووفق معطيات رســــمية، فإن أزيد من 
42 في المئة من المهاجرين المغاربة حوّلوا 
الأموال إلى أفراد أسرهم أو إلى أشخاص 

آخرين في المغرب خلال العام الماضي.

وأوضحـــت نتائـــج دراســـة لمندوبية 
التخطيـــط (حكومية مكلفـــة بالإحصاء)، 
نشـــرت في يناير الماضـــي، أن المغتربين 
المغاربـــة المقيمين في الـــدول الأوروبية، 
إلـــى  للأمـــوال  تحويـــلا  الأكثـــر  هـــم 
المغـــرب بنســـبة 55.3 فـــي المئـــة، يليهم 
المهاجـــرون إلى الـــدول العربية 45.5 في 

المئة.

ويـــرى عبدالفتاح الفاتحـــي، الخبير 
المغربي في شـــؤون الهجـــرة واللاجئين، 
أن ”عـــودة المغتربين المغاربـــة إلى أرض 
وطنهـــم لقضاء العطلة الصيفية تدر على 
خزينـــة الدولة موارد مالية مهمة، حرمت 

منها هذا العام“.
”الغيـــاب  الفاتحـــي  وأضـــاف 
الاضطراري هذا العام سيخلف تداعيات 
اقتصاديـــة واجتماعية كبيرة، وســـيؤثر 

على البنية الاجتماعية بالأساس“.

وتابـــع ”عـــدد مهـــم مـــن المغتربـــين 
المغاربـــة ينحـــدرون مـــن مناطـــق ومدن 
تعيش الهشاشـــة، والعائدات المتواضعة 
لهذا العام ســـتكون لها كلفـــة اجتماعية 
ثقيلة جدا على الأسرة الهشة والفقيرة“.

باحث  بلكنـــدوز،  عبدالكـــريم  وقـــال 
متخصـــص فـــي قضايـــا الهجـــرة، إنـــه 
لـــم يكن مـــن الممكن ترجيح أي مكاســـب 
أخرى علـــى حســـاب الجانـــب الصحي 

البشري.
ولفـــت بلكنـــدوز إلى أن كلفـــة غياب 
المهاجرين عن بلدهم هذا العام لن تقتصر 
علـــى الجانـــب المالي فقط، ”بل ســـيكون 
هناك ضرر نفســـي مهم، وجوانب أخرى 

قد نغفلها حاليا“.
وأوضح أن ”التقييم الحقيقي لحجم 
الضرر سيظهر مع مرور الزمن، بعد توقف 
انتشار الجائحة، وحين تنجز المؤسسات 
المختصة الدراسات العلمية والاجتماعية، 
للوقـــوف على ما خلفته الجائحة من آثار 
ســـلبية، بما في ذلك ما يتعلق بالمغتربين 

المغاربة“.
وأشـــار محمـــد الخشـــاني، رئيـــس 
الجمعيـــة المغربية للدراســـات والبحوث 
حول الهجرة، والأستاذ الجامعي بجامعة 
محمـــد الخامـــس بالربـــاط (حكوميـــة) 
”للأســـف لم تتضح الرؤية بعد في العالم 
بأسره“، مؤكدا خســـارة الخزينة العامة 

جـــراء عدم عـــودة المغتربين هـــذا العام، 
وأضـــاف ”لم يكن مـــن الممكن فتح المجال 

لتدفق المغتربين“.
ويعتبر قطاع السياحة من ركائز 

الاقتصاد المغربي، وكغيرها من الدول، 
تلقت المملكة ضربة في هذا القطاع.

وقالت وزيرة السياحة نادية 
العلوي أمام البرلمان في يونيو 

الماضي، إن عدد السياح الوافدين 
إلى البلاد انخفض بنسبة 45 
في المئة خلال الأشهر الأربعة 

الأولى من 2020، مقارنة 
مع نفس الفترة من السنة 

الماضية، وكذا تراجع 
عدد ليالي المبيت التي 

سجلتها الوجهة بحوالي 
43 في المئة.

وبـــدأ المغـــرب فـــي 
تنفيذ خطة لدعم السياحة 
المتضررة من كورونا، من 

رواتب  الدولة  تحمل  خلال 
العاملـــين بالقطـــاع حتى 

نهاية العام.
وتشكل السياحة 

المغربية حوالي 7 في المئة 
من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها 
أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر 

مصدرا مهما للعملة الصعبة.

مدخرات البصريات من الذهب تنقذ العوائل في زمن الكساد
تذبذب أسعار المعدن الأصفر تفتح آفاقا أمام العراقيين للاستثمار فيه

ى زمن الشراء
ّ
ول بريق الذهب ينقذ الأسر من الاحتياج

كورونا لم يترك في السوق سوى متعة النظر

ــــــى توفير  وجــــــد أهل البصــــــرة في مدخراتهــــــم من الذهب ســــــندا لهم عل
احتياجاتهم الأساسية في ظل تواصل الإغلاق بسبب كورونا، فمع ارتفاع 
أســــــعار الذهب، هرع الكثيرون إلى السوق لبيع ما يملكونه من مجوهرات، 

على أمل استعادتها في حال سجلت أسعار المعدن الأصفر انخفاضا.

عودة المغتربين إلى أرض 

وطنهم لقضاء العطلة 

الصيفية تدر على خزينة 

الدولة موارد مالية مهمة 

حرمت منها هذا العام

لمغتربين هـــذا العام، 
ـن الممكن فتح المجال 

سياحة من ركائز 
كغيرها من الدول،

ي هذا القطاع.
سياحة نادية 
 في يونيو 
ياح الوافدين

نسبة 45
ر الأربعة 

رنة 
لسنة 
ع
ي

والي 

ــي 
ياحة 
، من
رواتب
حتى 

ي المئة 
مغرب، ويعمل بها

ن شخص، وتعتبر 
الصعبة.

امتلاك الذهب في العراق يعد 

خيارا آمنا للادخار بالنسبة 

للكثير من العائلات، وبيعه 

هذه الفترة يعود على الأسر 

بالفائدة المالية  سط الجائحة.
وأضاف ”نحن نشــــتغل فــــي القطاع
لخــــاص الذي توقف في الغالب. ليســــت

نا سيولة مالية، بالإضافة إلى
طل حصولنا على رواتبنا

ي توقف تماما، 
فنحن مضطرون
ع ما لدينا من
ب. نبيع الذهب

راء الضروريات 
ساسية التي لا 

تطيع توفيرها“.
وتحتاج

لحكومة العراقية 
بة أربعة 

ارات دولار 
ريا لتمويل

تب
لايين من 

وظفين 

260 ألف دينار عراقي (ما أو
0 ألفا أو 0 0 دولارا) إلى 340 218
293 دو – 285 5عراقــــي (نحــــو

الواحد“.
وارتفعت أســــعار الذهــــب
تراجعــــت عوائــــد ســــن
الأميركية والأســــهم العا
الطلــــب على المعــــدن
يُعتبر ملاذا آمنا بالنس
المواطنين، لكن الدولار
الذه
تسج
أسبو

”

ا

إ

بالفائدة المالية

العوائل المغربية افتقدت طيورها المهاجرة في إجازة الصيف


